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  صالملخّ 

أجمعت الأبحاث المتعلّقة بالمدافن المیغالیثیة وشبه المیغالیثیة منذ مطلع القرن التاسع عشر في شمال الجزائر، على أنّ 
تأریخها یعود إلى فترة فجر التاریخ على غرار ما هو قائم في أوروبا، رغم تاریخیة عدد معتبر من المرفقات الجنائزیة 

داخل المدافن وكذا تقنیات قلع وتشذیب الصخور المستعملة في تشییدها، التي تتطلّب استعمال تقنیات  االمعثور علیه
وسوف ندعّم فكرة تاریخیة هذا النوع من . الحقبة القدیمة أثناءوأدوات ووسائل من الحدید الصلب مطابقة لتلك المستعملة 

والمتمثّلة في العثور على أنصاب ذات نقوش وكتابات وعناصر القبور الجلمودیة بسلسلة من المصادر والدلائل الأثریة 
               .بداخل بعض المعالم كالمصاطب والبازینات والتلال  الجنائزیةفي محیط و معماریة 

 . فجر التاریخ، المیغالیثیة، المدافن، النقیشات، الأنصاب :الكلمات المفتاحیة

 

 Abstract  
Since the beginning of the 19th century in northern Algeria, and like what exists in Europe, the research on 
megalithic and para-megalithic burials has unanimously recognized that their dating goes back to the 
protohistoric period, despite the historicity of a large number of funerary items found inside the graves, as 
well as the extraction techniques and the cut of the rocks used in the construction of the graves. their 
construction required the use of techniques and steel tools identical to those used in Antiquity. We will 
support the historicity of this type of megalithic tombs with a series of sources, archaeological artefacts, 
epigraphic texts, and architectural elements near and inside some funerary monuments such as dolmens, 
bazinas and tumuli. 

Keywords: protohistory, megalithic, burials, epigraphy, stelae. 
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 مةمقدّ 

على غرار ما هو قائم في أوروبا، أجمعت الأبحاث المتعلّقة بالمدافن المیغالیثیة وشبه المیغالیثیة منذ مطلع             
أجنبیة رغم أصالة ومحلیة نمطها عدد من أنواعها ذو أصول وتأثیرات القرن التاسع عشر في شمال الجزائر، على أنّ 

تأریخها یعود إلى فترة فجر التاریخ رغم تاریخیة عدد معتبر من المرفقات الجنائزیة ، كما أجمعت على أنّ 1المعماري
التي تتطلّب استعمال تقنیات  وكذا تقنیات قلع وتشذیب الصخور المستعملة في تشییدها، ،داخل المدافن االمعثور علیه

ولدعم هذه الرؤیة المؤسّسة، ارتأینا إلى  .2الحقبة القدیمة خلالوأدوات ووسائل من الحدید الصلب مطابقة لتلك المستعملة 
فما هي طبیعة المادّة . تشغیل عناصر لا تقلّ أهمیّة بالنسبة لتأریخ المدافن الجلمودیة لوضعها في إطارها الزمني الحقیقي

هذا ما سنحاول إثباته من خلال  .في دعم هذا الطرح، وهل لها صلة ستراتیغرافیة بالقبور المیغالیثیة المعتمدة لعلمیةا
 حیث لأماكن اكتشاف الأنصاب والعناصر الزخرفیة الواردة في تقاریر المكتشفین جدیدةتحلیلیة معطیات بالوصفیة  دراستنا
أنصاب ذات نقوش  وتتمثّل هذه المادّة في. المواقع المستخرجة منها نوعبقیت مقطوعة من أصالة و  في المتاحف وضعت

، بل اكتفوا بوصفها تقنیا لم یوضّح مكتشفوها بأنها تنتمي للمجتمعات المیغایثیة وكتابات وعناصر معماریةورسومات 
راء تحقیق دقیق لكل ما ورد هذا ما دفعنا إلى إج. یستحال على قارئ التقاریر أن یضعها في إطارها الأثري الأصلي لها

شورات، بكل ما یخص مكان الاكتشاف واستغلال خلفیات الصور والأشكال المنشورة في إعادة تحدید أماكن في المن
یة، العثور علیها، والتي وقفنا علیها خلال دراستنا المیدانیة، أین اتّضح بأنها أنصاب ونقیشات تنتمي للمجتمعات المیغالیث

ع سیلا، ذراع بوتومي، تیركّبین كانت مدرجة في المدافن الجنائزیة من نوع التلال الجنائزیة والمصاطب، جلّها من مواق
   .سیقوسو 

 :نقیشات المدافن المیغالیثیة .1

المزدوجتي اللغة اللتین عثرا  من ضمن أقدم النقائش الكتابیة اللیبیة التي یمكن تأریخها، هي إحدى النقیشتین           
أقیم لمسینیسا في السنة العاشرة من حكم إبنه مسیبسا، ما   Maqdasفهي كتابة نقشت على مقدس. ي تونس علیهما بدوقّا

 .م.ق 139یتوافق مع سنة 
ب النص اللیبي، التي عثر علیها بتونس ومنطقة قسنطینة، منها ما یظهر علیها بجان ،اللغة أمّا الكتابات الأخرى المزدوجة

ولنفس العهد أیضا تنتمي الأنصاب . نص مكتوب إمّا بالبونیة الجدیدة وإمّا باللاّتینیة، فیرجع تأریخها للحقبة الرومانیة
وحتى كیفیة  .3الحجریة المكتوبة بأحرف لیبیة فقط، والتي تقدّم نحت غائر یدل أسلوبها على القرون الثلاثة الأولى للمیلاد

 وهیئة تمثیل الأشخاص ونوعیة القرابین والهدایا المصوّرة علیها، لا تختلف عن تلك المشكّلة على الأنصاب النذریة
 .والجنائزیة اللاّتینیة والبونیة

 7، والاجتماعیة، العدد الإنسانیة للعلوم هیرودوت مجلة. الخارجیة والتأثیرات الأصالة بین المیغالیثیة، وشبه المیغالیثیة زرارقة مراد، المدافن 1
 .52-39.ص. 2018 سبتمبر

جامعة  الآثار،مجلة . طرق ووسائل قلع وتشذیب الصخور المستعملة في بناء المعالم الجنائزیة المیغالیثیة وشبه المیغالیثیةزرارقة مراد،   2
  .106-93. ص . 2012عدد خاص،.الجزائر

3 Gsell S., Histoire ancienne de l’Afrique du nord .T. VI., P. 97. 
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بأمرائهم وملوكهم  هذا یوضّح مدى اتّباع وتأثّر الرعیّة التي كانت تقطن المناطق التي بها هذا النوع من النقیشات اللیبیة،
الذین نحتوا على النقیشات وسكّوا العملات باللغة والأبجدیة البونیتین تارة، وباللاتینیة تارة أخرى، وكأنّ الأمر یتعلّق 
بموضة تقتدى أو تملى من طرف أصحاب النفوذ والسلطة، كون هذه الظاهرة منتشرة على رقعة جغرافیة واسعة الأرجاء 

التونسي مرورا بأحواز القالة معقل قبائل المزیكیري ثم جنوبا بسوق أهراس، بوشقوف، قالمة  تمتدّ من مناطق الغرب
بینما كان البعض من النومیدیین على عكس ذلك، لم یتنكّروا لعادات الأجداد وإرثهم وبقوا محافظین . ومنطقة قسنطینة

ضة، كتلك المعثور علیها على التلال الجنائزیة على الكتابة بالأبجدیة اللیبیة على أنصاب ذات ایكنوغرافیة محلیة مح
 .بتیركابین وذراع بوتومي وبمنطقة عین ملیلة بصفة عامة

بكل ما یتعلّق بمحیط عین ملیلة أین تقلّد مناصب إداریة بها یقول بأن أغلبیة العارف  F. Logeartسب وح          
ل الجنائزیة والمصاطب المنتشرة على منطقة واسعة من جبل الشواهد والنقیشات اللیبیة عثر علیها في وسط وبجوار التلا

العدید منها . وعلى المرتفعات الجبلیة القریبة منها كتیركّابین، سیلا وجبل تیسالیا) بووشّن(الفرطاس، سیقوس وذراع لغوالي 
 :اندثر وضاع و ما تبقّى فهو محافظ علیه في حدیقة متحف سیرتا ونذكر منها

رئیس الجمعیة الأثریة لقسنطینة وبمساهمة من قبل   M. Valletبرعایة 1936لى هذا المتحف قبیل المعلم الذي نقل إ
4M. Giuliیقول بخصوصه فال. ، ویعرف بنصب روتاتن A. Vel   ،بأنّه نصب حجري عمودي منقوش برسم وكتابة

وكذا استغلال الصورة التي إلتقطها على هذا الوصف  وبناءً ( ،5عثر علیه على الضفّة الیمنى لواد الخنقة مقابلا لتركّابین
شابو أثناء الإكتشاف من حیث الخلفیة التي تظهر البیئة المباشرة لمكان النصب، اتضح لنا بأنّه كان منصوبا في نقطة 

فق مع نقطة في تحدید موقع الاكتشاف الموا. انطلاق ذراع بوتومي الغني بمدافن التلال الجنائزیة، ابتداءا من واد الغرسة
م  1.20م طولا و 4.20مقاساته تقدّر حسب فال بـ ). انطلاق ذراع بوتومي ذو التلال الجنائزیة ابتداء من واد الغرسة

م، یحمل بیده الیمنى رمحا عمودیا،  2.14نقش علیه شخص واقف تحت واجهة معبد، طوله . م سمكا 0.40عرضا و
ونقش على جانبي الشخص، كتابة لیبیة ) 2و 1الصورة (سیف ال أمّا الیسرى فموضوعة على البطن على هیئة مسك

 ).3الصورة (حرفا  28متكوّنة من متوسّط 

4 Logeart F., « Nouvelles inscriptions Libyques de la commune mixte d’Ain M’lila ». RSAC., T. LXIII, 1935-
1936. P. 187. 
5 Vel A., « Inscriptions libyques inédites relevées sur le territoire de la commune mixte d'Aïn M'lila », RSAC, 
t. XXXVIII, 1904 P. 28 
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نصب  اكتشافخلفیة مكان ) 1الصورة (

للمجتمعات نسبه التي ساعدتنا في روتاتن 
 )6تصویر شابو. (ةالمیغالیثی

 

 
نصب روتاتن، بحدیقة متحف ) 2الصورة (

 )تصویر الباحث(سیرتا 

 

 .Vel(7حسب (الكتابة اللیبیة لنصب روتاتن، على یمین ویسار الشخص ) 3الصورة (

. وبناءً على التحریات المیدانیة التي أجراها لوجار في هذه الجهة، اكتشف سبعة نقیشات جدیدة من بینها أجزاء لنقیشات
ترامیة وملقاة على المنحدرات الشرقیّة الأربعة الأوائل وتتمثّل في ثلاثة أنصاب حجریّة عمودیة وجزء من شاهد، كانت م

6 Chabot J.B., Recueil des inscriptions Libyques. Paris 1940. PL. IX. 
7 Vel  A., « Monuments et inscriptions libyques relevés dans les ruines de Tir-Kabbine, situé sur le territoire 
de la commune mixte d'Aïn-M'lila ». RSAC., t. XXXIX. PL. I, P. 203 , 1905. 
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أمتار من حدود المدینة الرومانیة في مكان صخري تقطعه بقایا أسوار منهارة من صخور  10لربوة سیلا على بعد 
 . 8ضخمة غیر مشذّبة قد تكون متزامنة للفترة المیغالیثیة

أجزاء منها شامخة في المنحدرات الشمالیة ازالت وحین زیارتنا لهذه الرقعة من الموقع، عثرنا على بقایا هذه الأسوار م
 . تحمي بلدة نومیدیة محاطة من كل الجهات بمدافن میغالیثیة وشبه میغالیثیة ، كانت9الربوةالشرقیة والشمالیة الغربیة من 

الأوّل منها كان معروف  م،18على إحدى هذه الأسوار عثر بها على نصبین حجریین عمودیین یبعدان عن بعضیهما بـ 
ضمن الشواهد المفقودة  M. Boscoمنذ ذلك الحین من طرف  رّحوقد ص 1914من قبل حیث عثر علیه فروبنیوس سنة 

 . دون العثور علیه 1927الذي بحث علیه سنة 
إلى غایة قیام بارتیي  كما اكتشف لوجار نقیشة لیبیة بونیة مكسورة من الجهة العلویة والسفلیة، وضعت بمتحف قسنطینة

A. Berthier بتسلیمها إلى شابوJ.B. Chabot   قصد دراستها، فیقول هذا الأخیر بأنّها مزدوجة الكتابة، قسم لیبي تعلوه
لكن بمظهر أقدم وأیضا ) ویقصد بها نقیشات الحفرة(كتابة بالبونیة الجدیدة ذات نمط مشابه لتلك المعثور علیها بقسنطینة 

ف مع أسلوب نقیشة دوقّا المؤرخة بالسنة العاشرة من حكم مسیبسا وما تبقّى من الكتابة اللیبیة سوى سبعة قلیل الاختلا
 ). 4الصورة (أحرف 

 
 ). تصویر الباحث(القسم اللّیبي من نقیشة حانون ابن فاتار) 4الصورة (

حجارة حانون ابن فاتار :"كتب علیها أمّا البونیة فهي على سطرین منقوشین داخل إطار مستطیل ذو سطح صقل بإتقان، 
 ).5الصورة " ( TGÇF. ف.س.ج.مواطن من ت

 
 ). تصویر الباحث(القسم البوني لنقیشة حانون ابن فاتار) 5الصورة (

8 Logeart  F., Op. Cit. P.188. 
مخبر اشتغال الأرض، التعمیر وأنماط العیش في بلاد المغرب في . أنماط السكن في المجتمعات المیغالیثیة بالشرق الجزائريزرارقة مراد،   9

 .83.ص .2017سوسة، . العصور القدیمة والوسیطة
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. ج.هذا الموطن الذي یجهل تحدیده، لا یمكن أن یدلّ على سیقوس ولا على سیلا حیث یتكوّن في بدایته على حرفي ت
TG د من أسماء الأماكن بإفریقیا الشمالیة مثل تقاست على غرار العدیThagasteورة )ق(، تاThagura وتیقزیرت ،

Tigzirt  ... ویضیف شابو بأنّه من ضمن أسماء الأماكن المعروفة والقریبة من أسم الموطن المذكور والذي یكون
 .كلم شرق سیقوس 12الذي یبعد بـ ) عین البرج حالیا( Tigisisتیجیسیس 

أستعملت في الجمع، فهذه الإشكالیة رفعت عن طریق نقیشة أخرى " حجارة"حظ شابو على الجزء البوني أنّ عبارة وقد لا
، فتسائل عن فحوى استعمال "نصبوا هذه الحجارة... إلى لقواكان ابن قنردات : "محفوظة بمتحف اللوفر والتي كتب علیها

قیشات الجنائزیة كانت أحیانا تنصب في مركز الحلقة الدائریة عبارة حجارة في الجمع والذي وجد له إجابة بكون الن
فیكون . المتكوّنة من صخور منفصلة، هذه التركیبة تذكّرنا عموما كما یقول بالبازینات الحالیة لأهالي الجنوب الجزائري

 .10مجمل هذه الحجارة التي كان یقصدها نقّاش هذه النقیشة باستعماله لعبارة حجارة في الجمع
عیما لفكرة شابو المبنیّة على تحلیل افتراضي والذي قد یعتقده البعض غیر كافي، فقد وقفنا على اكتشاف جدید خلال وتد

دراستنا المیدانیة بموقع ذراع بوتومي ذو التلال الجنائزیة على إحدى الشواهد غیر المكتوبة ملقى في الأرض بمقربة من 
لمّا زرنا المقبرة لأوّل مرّة، فاستخرج من مكانه الأصلي عن  1989جدا سنة إحدى التلال الجنائزیة، والذي لم یكن متوا

طریق نبش غیر مرخّص من مركز تل جنائزي مازالت آثار التخریب بادیة علیه، ما تبقّى منه یمثل شخصا واقفا، یحمل 
 ).8الصورة (بیده الیمنى رمحا عمودیا

آثار هضبة  كدیة البطّوم على بعد بعض الكیلومترات من قریة وفي إحدى المقابر الهامة بحوض السیبوس، الواقعة ب
 Abbéمن طرف القس موجال على الطریق الرابط بین عنّابة وسوق أهراس، والتي اكتشفت ) بوشقوف حالیا(دوفیفیي 

Mougel  ثم أجریت علیها تنقیبات من طرفDe Rouviere أین عثر كل  11الذي سلّم للطبیب روبو نتائجها ومخططاتها
من القسّ والنقیب على نقیشات لیبیة شكّلت واحدة منها إحدى أضلع الغرفة الجنائزیة لمصطبة كما عثر بداخل مصاطب 

 )1الشكل .(فخاریةعلى مصابیح رومانیة وأواني نفس الموقع 

 

 .)Reboudجسب (كتابة لیبیة لغرفة مصطبة كدیة البطّوم ) 1الشكل (

10 Chabot J.B., « Note sur une inscription Punico-Libyque de Sigus ». R.S.A.C.,1935-1936,T. LXIII. PP. 198-
199. 
11  Reboud Dr., « Procès verbal de la séance du 01 février 1870 ». C.r. de la S.F.N.A. Vol. 2, 1870. P.195. 
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بأنّها متكوّنة من تلال  Ph. Thomasالطّاهر وبوجه التحدید في موقع مزارة الطیور، یقول طوماس  وبمقبرة جبل سي
ونادرا ما  ویة ممدودة نوعا ماالأرض، هذه التلال ذات أشكال بیضجنائزیة صغیرة غرفها الجنائزیة غیر بارزة فوق سطح 

الصخور التي بنیت بها فهي عموما صمّاء، متعدّدة الزوایا وصغیرة ...تكون مربّعة وفضائها الخارجي یكون دوما مسطّح
الحجم مغروسة جزئیا داخل سطح الأرض، لكن في البعض الآخر صادف صخور منحوتة ومعدّلة، یعتقد بأنّها جلبت من 

 :12ا عثر على جزء من نقیشة لاتینیة كتب علیهاالمواقع الرومانیة المجاورة، وعلى إحداه

A 
I.   A  

IVI  I 
VII 

   B.Q 

ومن جهة أخرى یرى مومني بأنّ في سیقوس، هناك معالم أخرى لیست بالعدد الضئیل، تعدّ بشكل واضح موالیة للفترة 
تحتوي في هیاكلها الداخلیة على صخور منحوتة جلبت من بقایا بنایات  الرومانیة، وربّما حتى للفترة البیزنطیة،

تعد مائدته بمثابة قاعدة لعصر الزیتون الرومانیة بما تحتویه على القناة المیغالیثیة، إحدى المعالم الجنائزیة ....ومساكن
مادیة ها مرتكزة على صخور عِ ، فهذه البلاطة المنحوتة بإتقان مازالت في موضع13الدائریة ومصب السیلان الجد واضح

. من إحدى الضیعات العدیدة المنتشرة في السهل) قاعدة العصر هذه(ثخنة والمشكّلة لجدران الغرفة الجنائزیة، فقد جلبت 
فهذا المعلم الممیّز جدا من حیث الفترة، ما هو إلاّ جزء من مجموعة أخرى تعدّ بالمئات من العناصر المنتشرة في شعبة 

 ).الحدود الغربیة لموقع بووشّن(المنحدرات السفلیة للجهة الجنوبیة الشرقیة لجبل الفرطاس  اللوز على
لتأكید أخر لنظریّة مومني، الذي یضیف بأنّ هناك دلیل مزدوج أبرزته مصطبتین كبیرتین بسیقوس توضّخ بشكل واسع 

خلال تنقیباته على قبور سیقوس حیث  1886سنة عدم الأقدمیة النسبیة لهذه المعالم، فالدلیل الأوّل عثر علیه شباسییر 
عثر بداخل إحدى مصاطبها على صخرة منحوتة تحتوي على كتابة لاتینیة وهو نص نذري لكاهن خاص بالمعبود 

بإحدى المصاطب الكبیرة بسیقوس أیضا مدرجا  1899أمّا الثاني عثر علیه الرائد مومني في شهر ماي من سنة . ساتورن
لبنایة رومانیة،  Fronton واجهة مثلّثة عبارة عن صخرتین منحوتتین ومنقوشتین كانا في الأصل یشكّلانفي القاعدة وهو 

في السطر  SIGISI و  بدایة النص في VIRTV في الأولى كتابة لاتینیة من ثلاثة أسطر ما تبقّى منها سوى عبارة
 ).3و 2الشكل (الثاني، أمّا الثالث لا یمكن قراءته 

 
 .14إحدى العناصر المعماریة المكتوبة والمدرجة في قاعدة مصطبة بسیقوس )2الشكل (

12 Thomas Ph., « Recherches sur les sépultures anciennes des environs d’Ain-El-Bey. (Prés de Constantine, 
Algérie) », Congr. International des sciences anthropologiques. Paris, 1878. P.380. 
13 Maumené Cdt., « Les monuments mégalithiques des hauts plateaux de la province de Constantine ». Rev. 
Arch., 1901, T. XXXIX,  PP.26-27. 
14 Maumené Cdt., Op. Cit, Fig 7, P.28. 
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 .Maumené (1تموضع العنصر المعماري ذو الكتابة حسب ) 3الشكل (

 أما الثانیة، فهي ممحیّة كلیّا وتنسجم مع الأولى من حیث الأبعاد ونهایة إطارهما المشكّل بنحت من طراز ذیل السنونوة
 .15وبواسطة حفر قناة الربط المتواصلة بین الجزئین

سیقوس قرب المعلم الثلاثي الأرجل بالصفیة على دلیل آخر یتمثّل في إعادة إستعمال قاعدة في وفي نفس السیاق عثرنا 
 .هالعصر الزیوت كمائدة تغطّي أحد الغرف الجنائزیة مكسّرة حدیثا إلى عدّة أجزاء مازالت آثار القناة بادیة علی

لم تقتصر هذه الظاهرة على سیقوس بل تعدّتهما إلى مقابر أخرى بمنطقة قالمة وبوجه التحدید في موقع عین الخرّوبة 
 .لقبر میغالیثي المیغالیثي حیث أعید استعمال إحدى البلاطات من عناصر معصرة زیت كمائدة جنائزیة

نیة على أنقاد المعالم المیغالیثیة إلاّ أنّ تموضعها المقلوب قد یعتقد البعض بأنّ هذه العناصر استغلت قي الفترة الروما
 .بكیفیة تجعل واجهة قناة العصر موجّهة نحو داخل الغرفة الجنائزیة المحكمة البناء تبطل هذا الاعتقاد

نماطها هذا ما یدعّم نظریتنا بعدم إعادة استعمال هذه المعالم لفترات متأخّرة فحسب بل بمواصلة بناءها بأنواعها وأ
 .خلال الفترة الرومانیة كالتلال الجنائزیة، البازینات والمصاطب المعهودة

 :النقوش والرسومات داخل المدافن الجلمودیة .2

قع تهناك العدید من النقوش والرسوم عثر علیها داخل الحوانیت، تتضمّن مواضیع طبیعیة وهندسیة، نكتفي بذكر إحداها 

بسیدي محمّد لطرش ضمن مجموعة هامّة من الحوانیت المزخرفة بأشكال وبعناصر متعدّدة ومتنوّعة، بما یساهم في 

 یظهر رسم هندسي لمبنى بالمغرة الحمراءأین حصر تأریخ استعمالها أو مواصلة استعمالها في بدایة العصور التاریخیة، 

Ocre rouge ي نجده في الأضرحة النومیدیة على غرار صومعة لخروب وضریح ذلیمثّل هیكل ضریح ذو قمّة هرمیّة كا

النصب  مثلعلى الأنصاب  نقشت التيأو تلك التي تواصل إستعمالها إلى غایة الفترة الرومانیة ) 6الصورة (عتبان بدوقّا 

 .)7الصورة ( كورةوالمعروض بمتحف هبّون به تمثیل لضریح من نفس نمط الأضرخة المذ) لاتیني-لیبي(المزدوج الكتابة 

 

15 Maumené Cdt., Op. Cit, P. 28 
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 ).الباحثتصویر (تمثیل لضریح داخل حانوت بسیدي محمد لطرش ) 6الصورة (

 

 ).الباحث تصویر(بمتحف عنّابة . موقع الشافیة –ضریح هرمي القمّة على نقیشة لیبیة لاتینیة ) 7الصورة (

 :اللباس والأسلحة من خلال الأنصاب. 3

یمكن معرفة بعض المعطیات من خلال المواضیع المنقوشة على الأنصاب النذریة أو الجنائزیة، أین یرى محمّد خیر 
أورفه لي بأنّ استعمالها كان دینیا وعقائدیا بحتا، فقد قدّمت هذه الأنصاب مشاهد إیكونوغرافیة تصویریة أظهر الكثیر منها 

لقد أمدّت الكثیر من المعلومات التي لها علاقة . باسه والعادات التي یمارسهاوضع الإنسان الاجتماعي بتقالیده وأزیاء ل
 .16كبیرة بالمجتمع وعاداته التي كثیر منها ما استمرّ التعامل معه وتعاطیه حتى یومنا هذا

 :وهذا ما یتجلّى في أنصاب حوض بومرزوق في جملة من الملابس والوسائل التي نستهلّها بـ

حسب ابن خلدون الذي ذكر منذ ما یقارب الستة قرون على أن البربر یسیرون في الغالب  ):الشاشیة(الطاقیة  1.3
بأنه لا المطر ولا البرد بقادرین على  Cicéronویقول شیشرون . ورؤوسهم عاریة، وهذا أمر مستمد من عادة أجدادهم

مجلّة الآثار، . أورفه لي محمّد خیر، نماذج من اللباس القدیم من خلال الأنصاب في موریطانیا القیصریة أصالتها واستمراریتها عبر العصور 16
 .115.، ص2008، 7العدد 
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الجیوش والقبائل وبصفة عامة كل أفراد الرعیة  وإنه لمن الأكید أن مقربیه من أمراء وقادة. 17جعل مسینیسا یغطي رأسه
مهما تعددت رتبها في المجتمع، كانت تقتدى به في هذا المظهر، وهذا ما تثبته الشواهد المادیة ذات الصلة بالموضوع  

ویكاد الأمر یكون نفسه في مقاطعة المازسیل أین نجد قطع نقدیة تظهر . والمعثور علیها في منطقة حوض بومرزوق
 .لك سیفاكس وهو عاري الرأس، ونفس الهیئة اتخذها كل من مسینیسا وأبنائه في أوجه عملاتهمالم
فمن أشهر الأمثلة على ذلك تكمن في هیئة رأس المدعو روتاتن صاحب الشعر المجعد والكثیف ومختلف نقوش  

 .اة الرؤوسالأشخاص الذین كانت شواهدهم منتصبة على التلال الجنائزیة الأخرى، فكلهم كانوا عر 

ولسنا ندري إن كانت مسألة تعریة الرأس التي ذكرها شیشرون ظرفیة بمواسم وفصول دون غیرها، فما ورد منه خاص 

 ".لا المطر ولا البرد ولا الحر بقادرین على جعل مسینیسا یغطي رأسه"بفصل الشتاء فقط، وإلاّ فكان لیقول 

على الكثیر من رؤساء البربر وهي "صاحب الریش"كان یطلق صفة في القرن السادس، أنّه  Corripusویذكر كوریبوس 
وفي نفس عهد هذا الشاعر كوریبوس، أقلع حسبه بعض الأهالي عن السیر . علامة تمیز ذوي المزایا عن عامة الناس

ه ملتفة، وهو عبارة عن قطعة ثوب من القماش، تغطّي الرأس وتحیط ب Pallaبرأس عار، واتخذوا غطاءا للرأس سمّاه بالا 
 . 18وتمسكها عقدة قویة

في القرون المیلادیة الأولى، وكذلك حتى في العهد البیزنطي، كانت تولیة الرؤساء الأهالي تتم بإعطائهم  :البرنوس 2.3
 .19على الكتف الأیمن بمشدّ ذهبي كما هو الشأن في الرداء التیسالوني Procopeرداءا أبیضا مشدودا كما یقول بروكوب 

یبة في شد الرداء تختلف تماما على ما هو علیه في البرنوس المغاربي الحالي، المخیّط على مستوى الصدر في هذه الترك
فنجده فضفاضا مصنوع من الصوف الأبیض وقلیلا . المنطقة الفاصلة بین الجزء المخصّص لغطاء الرأس وباقي البرنوس

 .بنّي، والذي یرمى بأحد جناحیه على الكتف وله غطاء للرأسما یكون ملوّنا بمختلف الألوان التي یغلب علیها اللون ال
لكنّه سرعان ما یرى بأنّه مقبول  Burrusأو  Birrusیجهل قزال ما إذا كان القول بأنّ لفظ برنوس مشتق من اللاّتیني 

الذي كان في العهد  Birrusفالرداء المسمّى . جدا، غیر أنّ هذا لا یؤكّد حتما بأنّ البرنوس مأخوذ من اللاّتینیین
الإمبراطوري الروماني مستعملا في الولایات الإفریقیة كما في غیرها، قد كان في الأصل لونه أصهب لأنّ اسمه مأخوذ 

 . وتعني أصهب Stupposمن الإغریقي 
اء منها وقد عثر شربونو على عدد من الأنصاب منتشرة على الضفّة الیمنى لواد الكلاب وهي الضفّة التي تنتشر ابتد

المعالم المیغالیثیة، یرتدي الأشخاص المنقوشون علیها على نوع من اللّباس الذي یشبه كثیرا البرنوس الذي ینتهي بمدبّب 
، هذه الخاصیة نجدها حاضرة على كل رداءات الأشخاص الممثّلون في الأنصاب )4الشكل (في أقصى الأطراف السفلیة 

الصورة (ل الجنائزیة بذراع بوتومي وتیركّابین والمعروضة حالیا بحدیقة متحف سیرتا المعثور علیها فوق وبمقربة من التلا
 .)8الصورة (أو كتلك التي إكتشفناها بذراع بوتومي ) 10و 9

17 Gsell S, Op. Cit. P. 31. 
18  Gsell S, Op. Cit. P. 32. 
19  Gsell S, Op. Cit. P.25. 
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 )تصویر الباحث. (لباس ینتهي بمدبب من كل جهة على نصب بذراع بوتومي) 8الصورة (

 
 

 )تصویر الباحث. (أطراف مدبّبة في لباس أنصاب تیركّابین )10و 9الصورة (

 
 Cherbonneau (20حسب (لباس ینتهي بمدبب في أقصى الأطراف السفلیة ) 4الشكل (

 بهذا. قد مكثت سلاحا ضروریّا للصید ،القویّة جدّا والتي تتمسّك بها الید القضبانح ذات ایرى قزال بأنّ الرم :الرماح 2.3
مثلا كانت تجرى المبارزة مع الخنازیر، أمّا في الحرب فكانت تستعمل على قلّة أثناء القرون السابقة لعهد المیلاد، وكذلك 

20  Cherbonneau M., « Excursion dans les ruines de Mila, Sufevar, Sila et Sigus pendant l’été  de 1863 ». 
RSAC. T. XII, 1868, Pl. VIII. 
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فبضریح لخروب الذي أقیم خلال منتصف . أثناء القرون التالیة له، لأنّ الأهالي كانوا یتحاشون المجابهة جسدا لجسد
على بقایا أربعة رماح، أین یجب القول بأنّ الأسلحة التي وضعت بقبر هذا الأمیر  القرن الثاني قبل المیلاد عثر بداخله

غیر أنّ السنان الحدیدي الذي عثر علیه في المغرب الشرقي والأنصاب التي علیها  .قد كان أغلبها من أصول أجنبیّة
 . 21عنه لا النومیدیون ولا الموریونبرهن على أنّ هذا السلاح لم یتخل تكتابة لیبیة ورسوم لمحاربین یحملون الرماح، 

وبمنطقة حوض بومرزوق یتجلى هذا السلاح على عدد من الأنصاب المعثور علیها على التلال الجنائزیة المحیطة ببلدة 
محمولا دوما بالید الیمنى وموازیا لجسد الشخص الذي یحمله في هیئة عمودیة أو مائلة جزئیا حسب ما یقتضیه  ،تیركّابین
الذي حتّمت الكتابة اللیبیة میلان ) 11للصورة (لبارز السابق لنحت الرمح كما هو الحال في النصب الأوسط النقش ا
 . الرمح نحو الیمین مِحور

 
 )تصویر الباحث. (ابیننصاب تیركّ أعلى رماح منقوشة ) 11الصورة (

فیستهلّ الموضوع بذكر السكاكین  یتحدّث قزال عن هذا السلاح وكأنّه غریب على المجتنع النومیدي،: السیوف 3.3
والخناجر المستعملة لدى اللیبیین الرحّل حسب ما ذكرها هیلانیكوس في القرن الخامس، كما ذكر سترابون سكّین الفرسان 

وفي القرن . الموریین على أنّهم لم یكونوا جمیعا یحملون السكاكین، فالفرسان الممثّلون في عمود تراجان لیس لهم سكاكین
یدخل في غمد ولا یشدّ على الجانب، وإنّما كان  Gladiusدس كان الأهالي یحملون سلاحا سمّاه كوریبوس النصل السا

وبالطبع فإنّ النصل الذي یتحدّث علیه كوریبوس لا یمكن أن ... یعلّق في علقة لا شكّ أنّها من جلد وتدخل فیه الذراع
 .دا، فهو إذن خنجر أو سكّینیكون سیفا، لأنّ تعلیقه بهذا المكان یكون متعبا ج

ویضیف بأنّ السیف الحقیقي لم یكن سلاحا إفریقیا، وعلى قول دیودور الصقلّي أنّ اللیبیین الذین كانوا یسكنون الصحراء 
بین مصر والسدرتین لم تكن لدیهم سیوف، وهناك روایة رواها تیت لیف وهي مشكوك في أمرها لكنّها تبرهن على الأقل 

یكن من الأسلحة المعتادة عند الفرسان النومیدیین في عهد الحروب البونیة، كما أنّ كلودیان یؤكّد بعد ذلك  بأنّ السیف لم

21 Gsell S., Op. Cit. P. 42. 
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ومع ذلك فإنّ البعض منهم قلّد الأجانب فاتّخذ هذا السلاح، فاللیبیون الذین . 22بخمسة قرون أنّ الأهالي لا یحملون سیوفا
بعیدا عن سرینایكا كانوا على قول سیلیوس إیطالیكوس یستخدمون سیفا ) الأدرماشیون(كانوا یعیشون خارج بلاد البربر 

یمكن الإعتقاد بأنّه من أصول إغریقیّة الذي قد انتشر في جنوب إسبانیا أیضا، ولكن  Yataganمحدّبا یعرف بـ الیتاقان 
تخدموه، ومع ذلك قد كان یستعمله بعض قادة حسب حدّ قول قزال، لیس لنا داع للإعتقاد بأنّ الموریین والنومیدیین قد إس

هذین الشعبین حیث عثر على إحداها ضمن الأسلحة الموضوعة بجانب بقایا أحد الأمراء في ضریح لخروب، وهو سیف 
المستقیم والعریض والمدبّب الرّأس والذي كان مستخدما لدى الإسبانیین، واقتبسه  Glaiveقصیر جدا مشابه بالمنصل 

م عند نهایة القرن الثالث أو في بدایة القرن الثاني كما عثر على عیّنة من هذا النوع من السیوف متمثلا في الرومان منه
 ). 12الصورة (نقش على نصب بموقع تیركابین 

 
 )تصویر الباحث. (سیف منقوش على إحدى  أنصاب تیركابین) 12الصورة (

 خاتمة 

، صاحبة بناء المدافن الجلمودیة من تلال جنائزیة وبازینات ةالمیغالیثیة المجتمعات إبراز هویّ حاولنا من خلال أبحاثنا 
إلى فترة فجر  من طرف الباحثین في هذا المجال  التي كانت ومازالت تنسب ،ومصاطب وحوانیت وغیرها من القبور

التاریخیة المقاربات الأثریة و ة العدید من الأدلّ رغم وجود  .التاریخ اقتداءٌ بالدراسات المقدّمة من طرف الفرنسیین
دینامیكیة القبائل والشعوب داخل حیّز جغرافي ووسط طبیعي یعد بمثابة معقلا للمجتمعات اللیبیة  ضمن ،والإثنوغرافیة
فالانتشار الواسع لمقابر هذه الأنواع من المدافن، . وللقبائل المحلیة التي عاشت خلال الفترات التاریخیة ،بصفة عامّة

بالنسبة بالنسبة لمحیط سیرتا، وكذا على معاقل الأسرة الماسیلیة  التونسي بر غلشرق الجزائري والبالنسبة ل تماما ینطبق
وغیرها من القبائل التاریخیة التي دفنت مواتها داخل هذه المقابر بتقنیّات  والجیتولوالموزولام لقبائل المیزیكیري والنتابوت 

 .في الفترات البونیة والرومانیةفولاذیة، تبیّن بأنها أدوات مماثلة ومطابقة لتلك المستعملة متطوّرة وبوسائل القلع والتشذیب 
ونظیف لهذا، غنى المرفقات الجنائزیة المصطحبة مع الأموات بالفخاریات المصنوعة بالدولاب والمصابیح الزیتیة والقطع 

نة مشاهد النقوش والزخارف المتضمّ  هذا المقال استغلالضیف لها من خلال النقدیة النومیدیة والقرطاجیة والرومانیة، لن
النقیشات المكتوبة باللیبیة والبونیة الذي أستعمل أیضا یة، سمحت لنا بمعرفة جانبا من حیاة هذا المجتمع  فایكونوغرا

22 Gsell S., Op. Cit. P. 43. 
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والتي  ،أو في محیطها المباشر ضمن عناصر المعالم الجنائزیة الجلمودیةكل هذه الدلائل الأثریة عثر علیها ف .واللاتینیة
  .نرى بأنها تؤرّخ وتنسب إلى القبائل النومیدیة التي كانت تقطن ربوع هذه الرقعة الجغرافیة
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